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الحمد لله العزيز الحميدء الفعال لِمَا يريذ. الملك الحق القويّء يهدي من 
يشاءً إلى المنهج القويم والصّراط السويء فسبحانه من إله جَعَلَ اليَقِينَ من 
صفات عِبادِهٍ المُؤْمِنِينَ» والثّقة به مِنْ شَمائِْلٍ أوليائه المْتَقِينَء القائل في 
كتابه المكنون:((وَعَلَى الله فَلْيتَوَكّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ)). وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. جعل السعادة في الداريّن لمن سلك سبيل الهدايةت 
وقضى بالذلّة والشقاء على مَن عدل عن طريق الرشد إلى الغوايةء فنعوذ 
بنور وجهه الكريم من جَهْد البلاء. ودرك الشقاء. وغضال الداء. وشماتة 
الأعداء. ونسأله تعالى عيّش السعداء. وموت الشهداء. والفوز في القضاء. 
وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء. وأشهد أنّ سيّدنا محمداً عبده 
ورساة ووضفتة من خلقه وال أز ا بالأمت وَأَنْصَحْهُمْ لَهاء 
وَأَصدَقُهُمْ مَعَهَاء وَأَعْلَمُهُمْ بمَا يُصنلځهاء لا خَيرَ إلا دَلَ عليه ولا شَرّ إلا 
حَدْرَ مِنْهُه علّم أمّته معاني الهمّة والعزيمة» وغرس فيهم قوّة الإرادة 
والشكيمة» ونفرهم من صُوّر الإستكانة والهزيمة. 
هذا مخفا للح أرشدنا * ومن يهاز الذدى واليلك أنقذنا 
هذا الذي جاء بالحقّ الْمُبِينِ لنا * وأذهب الثبَزك بالآيات والحُجَّج 
صلوا على المصطفى ذي الْمَنْظَرِ البَهج 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيّدِنا محمّد. النبي الكريم. وعلى آله ذوي 
المجادة والتعظيم. وصحابته أهل السيادة والتكريم. صلاة تفتح لنا بها 
خزائن جودك العميم. وتقدّس بها أرواحنا في حظائر القدس وفراديس 
النعيم. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا 
يها المسلمون. إِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْعَى دَائِمًا إِلَى كَمَالِ نَفْسِهء وَيَحْرِ ص كَبِيرًا 
عَلَى سد تَقُصِههء وَذَلِكَ بالاتّصّاف بالأخلاق التَبِيلَة وَاأْحِرْصٍ على الْقِيَم 
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الرّفيعة الْجَلِيلّةِ وَإِنَّ مِنْ كمال الأخلاقء وَرَفِيع الْقيّم وَالآداب؛ خُلْقَ 
مده و الإتساء عن لتاب اذية لشكان لدجو بيده تفن وينم 
إذ يَقْوَى به التَّوَكُلُ عَلَى الله» وَبِسَبَبِهِ يَصنذق الإلْتِجَامُ إلى الله؛ قال تعالى 
في سورة الذاريات:((فَفِرُوا إلى الله))» وقال سبحانه في سورة 
الفرقان:((وَتَوَكنَ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ)). وأخرَج الطْبَرَانِيُ في 
اا سط وَالْحَاكمُ وَصَحَّحَهٌ مِنْ حَدِيث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه 
قال:((جَاءَ جنِريلٌ عليه السام إِلَى التَّبِىْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يا 
مُحَمَّدْء عثن ما شنت فإك مَيَتْء وَاعْمَلْ مَا شئت فَإِنَكَ مَجْرِيٌ به 
وأخبب مَنْ شنت فإك مُقارقة؛ وَاعْلَمْ أن شتف الْمُؤْمِن قِيَامْاللّيْلِه عر 
اسْتِغْتَاؤُهُ عَن النّاسِ)). وهذه صفات للمؤمنين حقًا. الذين يتزيّنون دائماً 
ويعترّون بزينة التعفف والقناعة» والرضا بقدر الله» أولئك لا يَذِلُون لأحدٍ 
إلا إلى الله. قال تعالى في سورة البقرة:((ِللقكَرَاءِ الَذْينَ اخصر وا فى سیل 
له لا يَْتَطِيعُونَ ضتَرباً في الْأَرْضٍ يَحْسِيُهُمْ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقْفِ 
تَعْرِقُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْألونَ النّاسَ إِلْحَافاً)). أيّها المسلمون. لِتَعْلَمْ أنَّ عِرَةَ 
النّفْسِ تُبْعِدُ الإِنسَانَ عَنْ كُلِ مَنْ يُحَاوِلْ أَنْ يلل مِنْ قِِمَتِهه وَأَنَّ الإسْتِغْنَاءَ 
يَرَالُ الْإِنْسَانْ عَزِيرًَا وَافِرَ الْقَدْرِ مَا دام مُسنْتَغْنِيَا عن النَّاسِء وَمَا يَرَالُ 
عَزِيرًا رَفيعًا مَا دام غَيْرَ مختاج إِلَيْهمْ إلا مما لا بد مِنْهُ وَمَتَى ما سَأَلَ 
النَامقَ اسه شنا وك مِنْ مََْلَتِهِمْ بطلّب الإعائة مِنْهُمْ فقذ هان 
کک عِنْدَهُمْ ؛ وأصنبح أِيرًا لِعَعرُوفهم؛ لن الْإِنْسَانَ بطَبْعه 

4 الإختانء وَيْقَيْدْهُ الْمَعْرُوفك: وإن. الوضول: إلى مرخلة التعقف 
وعزة ا أمرٌ يحتاج إلى رصيدٍ كبيرٍ من الصبر والتجمّل والتحمّل لكل 
الظروف القاسية. دون ضراعة لأحدٍ إلا الله وهكذا كان خيار خَلق الله بعد 
أنبيائه. كانوا على هذه الشاكلة؛ كانوا يعلمون أن عزة النفس لا يمكن أن 
تكون إلا بالتعفف عمًا في أيدي الناس» والتعفف عن الحاجة لهم. كما جاء 
في الحديث الشريف. ((وَاعْلَمْ أنَّ شرف الْمُؤْمِنِ قَيَام اللَيْلِء وَعِرَهُ 
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اسنتغتَاؤة عَنٍ التّاس)). لذا أؤصتى رَسُولْنا الْكَرِيمُ صلی الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ ِالإِسْتِغْنَاءٍ عن النّاسِء وَحَتّ عَلَى عِرَةٍ النَفْسِ وَتَرَفْعِهَا عن الْحَاجَة 
إِلَيْهِمْء وَقَدْ رَبَّى صَحَابَتَهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَاِيَعَهُمْ E‏ الإمام مُسلِمٌ 
في صحيحه عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأتجَعِيَ رَضي الله عَنْهُ عَنْهُ قال :((كُنَا عِنْد 
رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ أو تَمَانِيَةَ أؤ سَبْعَةَ؛ فقال: ألا 
تُبَاِيِعُونَ رَسُولَ اللّه؟. وَكُنَا حَدِيتَ عَهْدٍ بِبَيْعَة. فَقُلَنَا: قذ بَاِيَعْنَاكَ يَا رَسُولَ 
الله. ثم قَالَ: ألا تُبَايعُونَ رَسُول الله؟. فَهُلّتَا: قذ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله. ثُمَ 
قَالَ: ألا تُبَايعْونَ رَسسُول اللّه؟. قال: قَبَسَطْتا أَيْدِيَتَا وَقُلْنَا: قذ بَايَعْنَاكَ يا 
رَسسُولَ الله فَعَلَى مَا نُبَاِيعْكَ؟. قَالَ: عَلَى أنْ تَعْبْدُوا الله ولا تُتركوا به 
شَيْنَاء وَالصَلَوَاتِ الْخَمْسِء وَتُطِيعْوا وَأَسَرَ كَلِمَةَ خَفِيّةَ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسنَ 
َيْنَا. فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَيِكَ افر يَنْقْطْ سوط أَحَدِهِمْ قَمَا يَسْألُ أَحَدَا 
ُتاولهُ إِيّاهُ)). أيها المسلمون. إن صُوَرَ عِزَةٍ النّفْس كثِيرَة» وَأَنوَاعَ 
الإسْتِغْنَاءٍ عَنٍ النَّاسٍِ مُْتَعَدِّدَةٌ فَمِنْ ذَلِكَ: الصّبْرُ عَلَى قِلَةِ ذاتِ الْيَدِ 
وَالصَبْرُ على اقفر والعوز؛ Cai‏ جَهُ الْبْخَارِيٌ و 

عنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رضي الله عَنْهُ قال رك مالاا تالو 
Eas)‏ ملم la aE‏ فأعْطَاهُمء كم 
سَألوه» فَأَعْطَاهُمْ. حى فد مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ ان 
يََصَبّرْ يُصَبّرْةُ اله وَمَا أَعْطِي أَحَدَ عَطَاءً خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّر)). 
ما مَنْ سَأَلَ الئاس تَكَذَّرَاء وَمَدَ إِلَيْهِمْ يه كَذِبًا وَرُورًا؛ فَالْوَعِيدُ في حَقِّهِ 
كَبِيرٌء وَالْإِنْمْ وَاأْجَرَاءُ في عَمَلِه خَطِيرٌ؛ قفي الحديث المُتفق عَلَيْهِ. عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ النَبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ:((لَا 
تراك الْمَسنأَلةُ بأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلَقَى الله تعالَى وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَهُ لَخم)). 
وَأَخْرَجَ مُئْلِمٌ في صحيحه عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ:((مَنْ سَأل الَا أمَْالَهُمْ تَكَدْدًا فَإِنْمَا سال 
ر هينه ١‏ لمتكت /). ا كن ا اا ف 
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المع 52 أَمْوَالِهِمْ 5ك شر حِيٌ) وَمَقَصدٌ د قَأَمْوَالُ الصَّدَقَاتِ 
وَالَّكَوَاتِ إِنَّمَا هي أَوْسَاحٌ النّاسِ؛ كَمَا قَالَهُ انب صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
بَلَ قَدْ يَكُونُ هَذَا الإِمْتِعْنَاءُ وَاحِبًا لِمَنْ كَانَ قَويّا في بَدَنِهِ مُسْتَطِيعاً في 
كَمئبه؛ أَخْرَجٍ الْإمَامْ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ عَنْ عُبَيْدٍ الله يْنِ عدي بْنِ الْخِيَارِ 
قَالَ:((أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أتيَا النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في حَجَّةِ 
الداع وَهْوَ يُقيِمْ الصدقةء فسألا مِنْهَاء فَرَفْع فيا الَبِصَرَ وَحَفَضَهء فَرَآنَا 
جَلْدَيْنِ فَقَالَ: إن شِدْتمَا أَعْطَيْتْكُمَا > ولا حَظ فيها لِعْنِيَ ولا لِقَوي 
مُكْتسِب)). أيّها المسلمون. إِنّ أَجُورَ التَعَلّق بالله كَبِيرَةٌ وَكَمَرَاتِ 
الإمْتِغْنَاءٍ عَنِ النَّاسٍ كَثِيرَةٌ قَمِنْ ذَلِكَ: الْكِقَايَةُ بالله وَالْوقَايَةٌ مِنْهُ عَنْ كُلّ 
شَيْءٍ يهم كَمَا قَالَ سُبْحَائَهُ في سورة الطلاق:((وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى الله 
فهو حَمئْبُه)). وَأَخْرَج أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ عَنْ عبد الله بْنِ مَممْعُودٍ رحني 
الله عَنْهَ قَالَ: قال رَسُولٌ ك 
فانرلَها بلاس لَمْ شد فاقئۀ» وَمَنْ تَرَلْتْ به فاق فأنرَلَهَا بالل فيُوشِكُ الله 
لَه برزق» عَاجِلٍ أؤ آجل)). وَمِنْ ثَمَرَاتِ التَعَلّق بالله وَالإِسْتِعْنَاءِ عَنِ 
التاس:٠‏ َيِل مَحَبَّة لله؛ كما قال النَّبِيْ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الحَدِيثِ 
الذي أَخْرَجَهُ الْبَرّاز عنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال:((إنَّ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى يُحِبُ الْغَنِيَ الْحَلِيمَ الْمُتَعَفّف» وَيُْبْغْضُ الْبَذِيءَ الْقَاجِرَ المَائْلَ 
الف ومن نرات التعلى يالل والإنتتكتاء عن الثاس: دخو الكذة؛ 
فقذ تبت في منتدِ الإمَام أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول الله صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: قَالَ رَسنُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:((مَنْ يَضْمَنْ لي 
وَآحَدَةٌ وَأَصَتمَنْ له الكئةة؟. قال: فلت : أنا يا رَسُولَ الله. قَالَ: لا تسأل 
النّامنَ شَيْنًا. قَالَ: فَكَانَ سَؤط تَوْبَانَ س مقط وهر على حيرو لايخ ی 
وا ول لأكد: تَاولنيه)). يها المسلمون. يمَا أنَّ عِدَّةَ انف 
وَالإِسْتِعْنَاءَ عن اناس فة عظيقة كه حَميدة» فَهُنَاكَ 0 ذَمِيمٌ 
وَظَاهِرَةٌ سن وَهِيَ ظاهِرَةٌ النَسَوْلِء فَبِجَانِب مَنْعِهَا شرعا لَمْ تغذ قَاصِرَةً 
عَلَى الْفْفَرَاءٍ غَيْرٍ الْقَادِرِينَ عَلَى الگنب وَالْعَمَلِء وَلَكِنَنَا وَجَدْنَا بَعَْضَ 
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الْقَادِرِينَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ مَعْدُومِي الكقوعة الدية E E‏ 
وا عط الاين وبحليم عن الْأَجْرٍ والثواب» َمَدُوا أَيْدِيَهُم 
وَتَمَسسْكَنُوا في طُلَبِهِمْ فتَجَدْهُمْ في في الطْرقَاتِ وَفِي الأمنوّاق وَعَلَى أَبْوَاب 
الْمَسَاجِدِء فَيَحِبْ الْأَحْد فل اا وعم التصدق عَلَيْهمْ, > العمل 
الْحَيِرِيْ في بلدا مُتظَّة وَلَهُ طْرْقة وَوَسَائْلُهُ الْمَعْرُوفَةٌ. فَلَْْتَعْنِ مَعْشَرَ 
الفمتلميق كن الاس ما امنتطفتاء ولتحتيذ في أذاء خاحاتتا بأنفيتا نسال 
الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العزّة والكرامة في الدنيا والآخرةء اللهم 
أعزّنا بطاعتك ولا تذلّنا بمعصيتك» اللهم ارزقنا إيمانًا يباشر قلوبناء ويقيئًا 
يملؤهاء وتصديقًا بوعدك ووعد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا 
من أوثق خلقك بك. وأفقر عبادك إليك؛ ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى قوّتنا 
ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقلَ من ذلك يا رب العالمين» اللهم 
متعنا بما رزقتناء وزدنا من فضلك وجودك يا حي يا قيوم» اللهم وما 
رزقتنا من رزق فاجعله عوتا لنا على طاعتك» ومقرّبًا لنا إلى مرضاتك 
واا نذا إلى حین: اللَّهُمّ افم ئا مِنْ حَتْيتِكَ مَا تخول به بَيْننَا وَبَيْنَ 
مَعَاصِيكَء وَمِنْ طَاعَتِكَ ما تُبَلّْنَا به جَنتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تهون به علَيْنا 
ET REY‏ وَأَبْصَارِتاء اتتا ما ايتا واا 
الوارظ يذاه و لشفل ار ذا خلى EE E ONT‏ 
تَجْعَلْ مُصِيِبَتَنَا في دِينناء وَلَا تَجْعلِ الدُنْيَا أَكْبَرَ هَمَناه وَلَا مَبْلَعَ عِلَمِناء وَلَا 
ُسَلْطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب 
الغالمية و لكر كهوانا أن الح لد رت امان اه 


